الاثنين 55 ايار / ١9171١‏ 


لم تزل معركة أيلول ( 1170/91/11 ) تفرز نتائجها 
على حركة المقاومة الفلسطينية في الاردن . ويبدو 
ان ذلك ستستمر لغترة قادمة ايضًا . فقد كان العمل 
الفدائي الفلسطيني حتى أيلول عملا شرعيا علنيا » 
بينما تفرض الظروف الجديدة على حركة المقاومة 
القيام بسلسلة من الخطوات التراجعية » ستنتهي 
موضضوعيا الى تحويل العمل الفدائي الى عمل 
دع ب اسستتجد شر عينه عن أحفه التضالى ؛ ولقس 
من اعتراف السلطة الاردنية به ٠‏ وحين يستطيع 
العمل الفدائي ان ينتقل الى السرية ( كأسلوب في 
العمل الجماهيري »؛ السياسي والمسلح »6 وليسن 
كاجراء تنظيمي فقط ) تكون افرازات معركة أيلول 
قد انتهت © لتبدأ مرحلة جديدة كليا من مراحل 
النضال الوطني الفلسطيني » الدرس الرئيسي فيها 
ان معركة فلسطين كمعركة تحرر وطني لا يمكن 
فصلها عن الارتباطات والتوجهات السياسية 
للحكومات" الغزبية © .وان ' أي مخطط ملقطيين 
للتحرير سيصطدم بهذه العقبة ©» وتكمن كفاعته 
التاريخية في مقدار فهمه لها وقدرته على تسيجح 
تحالفات 'مع. القوى. .الجماعيرية 'الغربية اللألتفاف 
حولها وتخطيها . وحين نقول ان معركة أيلول :لا 
تزال تفرز نتائجها على حركة المتاومة فائنا نلمس 
آثار ذلك بشكل واضح جدا على كافة مناحي العمل 
الفلسطيني. فمن علاقات التو.. اليومية بين السلطة 
والمقاومة » الى الخلافات الطلئية بين بعض 
المنظمات »؛ الى مناقثشات المجلس الوطني الحادة » 
الى كثافة العمل العسكري على الحدود ©» ننستطيع 
ان نلحظ بوضوح »2 خيطا واضحا يجمع هذه القضايا 
كلها » ويفرض عليها نمطا واحدا من النقاش 
والحوار والعمل . ولتوضيح ذلك سنبحث في كل 
قضية من هذه القضايا على حدة» في الفترة الواقعة 
بين 1/1١‏ و.5/5/الاة1 . 

١‏ العلاقات بين المقاومة والنظام : ني العلاقة بين 
المقاومة والسلطة الاردنية نقطة واحدة وأكيدة » 
وهي ان هذه السلطة مصمنة تماما على العيل 


لانهاء الوجود الفدائي في الاردن ٠‏ واذا كانت قد 


نفذت هذا المخطط في آيلول على أسناسن القيام 


بمعركة واحدة واسعة وعنيفة »© فان تنفيذه بعد 


أيلول يقوم على اسساسسش المعارك الصفيرة » 
والمتباعدة زمنبا . وييكن على سبيل التذكير فقط 
ايجاز محاولات الابادة المدروسة على الشكل 
التالي : )١!‏ معركة ايلول في 7١/46/١1‏ 

)١(‏ معركة جرش في 7١/15/57‏ . (1) معركة السلط 
ف 70/11/58 . ()) معركة الرصيفة في /١/48‏ 1لا . 
(ه) معركة هملان في ١١/؟/الا‏ . 
ف ١1/5/53‏ . وهذه السلسلة من المعارك هي 


(51) معركة اربد 


. نتويج لخط سسياسي يومي يبرز بوضوح لا حد له في 


تصريحات واجراءات السلطة الاردنية ٠.‏ ففي ١/1‏ 
قامت: بشكل مفاجىء تلاهرات مديرة من قبل اجهزة 
المخايرات ؛ في مدينتي السلط والمفرق ©» رفعت 
شعارات 'قليمية» وهاجمت مكنب اللجنة المركزية في 
الملط 6 :واحرقت: 4 سيارات للمفاومة ٠‏ وكالت 
الاذاعة الاردنية في ذلك اليوم ان هذه المظاهرات 
قامت ايتهاجا بعودة الملك حسين من لندن . وبعد 
نتراة وجيزة » وعلى أثر مفاوضات متصلة بين 
المقاومة والنظام ولجنة المتابعة العربية » صرح 
الى وسفن: الملل رتس #الوررزاء انه كد جزلا 
اعتقال بعض المتظاهرين للتحقيق معهم . ولكن هذا 
التراجع, الشكن الم ,يدم طويلا فبعد ا دومين فقط 
هاجمت الاذاعة الاردنية لاول مرة » وبصورة 
شخصية » الاخ ياسر عرفات واتهمته « بالاتنجراف 
يمار الالاعنبت المساسية و الموغاء (الدعتائثة 
الزائفة » » هذا في الوقت الذي كان فيه الاعلام 
الاردني يركز طوال الاشهر الماضية »© انه ليس ضد 
« الفداء الشريف » بل ضد « المخربين » في العمل 
الندائي فقط . ويكفي موقف من هذا النوع ليكشف 
للغبة الاعلام__الارددي © ولمدرن التتاقضن"المبذاي بين 
العمل الفدائي ككل واهداف النقام الاردني 
وغاياته . هذه الغايات التي يتسع نطاقها يوما بعد 
يوم . ففي اليوم التالي للهجوم الاذاعي على ياسر 
عرفات © اعلن وصني ألتل في .مقابلة مع تلفزيون 
الأذاعة البريطائية (:1751 ) آنه لن يسمح فى 


4#->ه 


المستقبل للندائيين بالقيام بأعمالهم شد اسرائيل الا 
من داخل الاراضي المحتلة » وعلق ياسر عرفات 
على تصريح التل قائلا « لقد اصبح وضعنا أصعب 
ولكننا لن ننهزم » . وعلى أثر اذاعة تصريح التل 
أصدر ناطق اردني رسمي توضيحا له نفى فيه أن 
يكون قصد التل منع العمل الندائي من اسستعمال 
الاراضي الاردنية » واكد بالمقابل ان هدف التصريح 
هو تطوير العمل الفدائي ليصبح أكثر فعالية داخل 
الاراضي المحتلة . ولكن وصفي التل لم يعبا بهذا 
التوضيح» ومضى الى ما هو ابعد من تصريحه الاول 
حين قال في ندوة عقدها يوم 1/517 في نادي الاردن 
بعمان « ان الاردن سسيعترف باسرائيل اذا انمحبت 
من كل الاراضي المحتلة » . 

وقد انمكس هذا الموقف السياسي الاردني © الذي 
تشكل؟ "عنتما حميعنا” لانقدا] ف #لتزعة الور تعلى 
وضع اللجنة العربية العليا للمتابعة . ففي نهاية 
شهر ك؟ بدأ الحديث يتوافر عن منع لجنة المتابعة 
من اداء مهمتها » وعزمها نتيجة لذلك على التوقف» 
وقد ساد هذا الانطباع بعد تصريح للطيب السسحباني 
( 581 ) سفير تونسس في الاردذن قال فيه ان لجنة 
المتابعة « انتهت.من مناقشة كل النقاط المدرجة علئ 
جدول الاعمال » » وأوحى هذا التصريح للمراقبين 
ان اللجنة على وشك انهاء مهمتها . 
بأسبوعين ( 5/18 ) اعلن ان العميد احمد حلمي 
رئيس فريق المراقبة سوف يغادر. عمان الى تونس 
لرفع تقرير الى الباهي' الادغم © وكان ذلك بمثابة 
اغلان عدن سمي عن عرّه على التخلي عن 'مهلة 
لا يستطيع اداءها ببسبب عرقلة السلطات الاردنية. 
وقد عبر العميد حلمي عن ادانته للسلطة الاردنية 
بتصريح قال فيه ((18/؟ ) : ان فرص الصدام بين 
المقاومة والدسلطة الاردنية لاا تزال قائمة لان 
الاتفاقات المبرمة لحل الازمة نهائيا لم تنفذ كاملا » 
وحدد المشاكل على الشبكل التالي : ١‏ المخافر 
التي تنشئها السلطة في الاحياء » ولم تكن موجودة 
قبل أيلول . ؟ ‏ رفض السلطة الاردنية اعتماد 
أوراق اللجنة المركزية كما ينص على ذلك بروتوكول 
عمان .  “*‏ رفض السسلطة الاردنية الافراج عن 
بقية المعتقلين لديها منذ معارك: أيلول ٠‏ 4 رفضن 
السلطة الاردنية تسليم أسلحة المقاومة. الثقيلة التي 
استولت عليها اثناء معارك أيلول ٠.‏ ه ‏ ل رفض 


وبعد ذلك 


تسليم مناطق هامة. للفدائيين اتفق على تسليمها مثل 
منطفة" ( ام ا الركانة 2600 


١‏ الأسشبوع الع حال أذ لفلسطين 
بدأ يي بكين ولندن 


ا 

١ 

1 

ا 0 

1 ددؤ في بكين الاسبوعالعالمي لفلسطين ٠‏ ويحضر وقد 
| هن الثوزة هنا الاسبوعء النيسيتضون معارض ومهرجانات 
| تابيد للثورة الفلسطينية ٠‏ 

ْ هدا وقد أذاعت وكالة انباءشينخوا النبا التالي : 
ْ يصل هنا تباعا مراسلو مختلف وص.روة هنا في اول هايو و ؟ هنه ٠١‏ 
ٌ البلدزن العربية بدعوة هن أوساط إهوثل جريغة « فتح » الغلسطينية ٠‏ 

]| الصحافة في عاصمة بلادنا الى الصين في وسيصل الى هنا في الايام اللقبلة 
| زيارة لها وتغطيتواخبير نشاطات|سبوع سائر هراسلي البلدان العربية الذين 
١‏ فلسطين العالمي المقام هنا ٠‏ ياتون في زيارة للصين وتغطية الخبار 
|| ومن بين المراسلين العرب الذين نشاطات ؛سبوع فلسطين العالي ٠‏ 

اعس خضت ص صا ص يعي ملل للست مس مس عسية لست سكعت خسم انس فك بسع عست فتس سس سحت تضم 
ومن جهة اخرى كان الموقف السياسي الاردني يعكس 
نفسه في سلسلة مِن التحديات للجماهير ولحنركة 
المقاومة . غفي 6 شسباط داهمت السلطات الاردنية 
مخيم « سسوف » قرب جرشس. ٠‏ وقامت بالاسستيلاء على 
معسكر الاشبال فتح » ونهب محتويات احد مراكز 
الجبهة الششعبية الديمقراطية »وعلى اثر ذلك قام 
الالاف من سكان المخيم بتظاهرة ضخية باتجاه جرش 
تصسدى لها الجيّش بالرصاص فسقط قتيلان من 
المتظاهرين واربعة جرحى »© واحدثت التظاهرة رد 
فعل عنيف في اوساط الجماهير © وتوترا واضحا في 
اوساط السلظة » لانها كانت بمثابة تحد واضح لها. 
وقد تكرر هذا التحدي الجماهري للنظام في عيد 


الاضحى ( شسباط) حين ترأس ياسر عرفات مظاهرة 
شعبية ضخمة توجهت نحو مقبرة الشهداء في جبل 
الاشرفية بعمان '؛ وضمت حوالي عشرة آلاف 
متلا عر .6 وقد ماع راك .فعل:الشاطة:.الاردنيقب علي 
هذ التحدي الجماهيري سريها. .من خلال مهفرع * 
جبل « هملان » في عمان التي اسستمرت سنتة ايام 
كاملة » بدات يوم ( 1١١‏ شباط ) حين اعلن بيان 

للجنة المركزية ان قوة من الجيش الاردني تضم 

٠٠‏ رجل تساندها الدبايات هاجمت مواقع الفدائيين 

عند الراف عمان “الكرقية » وذكرت اللجنة: انها 

وزعت السلاح على الليشيا واصدرت اوامنر | 
تالمقاومة ٠١‏ "وق" التوية الكالي" 11187 "متباظ: )اختد 
الاشتباكالى' جبل النصر و التاج و الهاشمي الجنوبي» 

ووجه ياسر عرفات نداء الى الحكام العرب للتدخل» 

وتوقف هذا الاشتباك صباح يوم ١‏ شسباط . 


عاك مجم هإة #إشضاهاة ©" 


نتكون :السياسية الاقتصادية الامنرائيلية في الضفة الغربية من شقين رئيسيين : 
١‏ سياسة « الجسور المفتوحة » مع الاردن والعالم العربي . ؟ ‏ سياسة تحويل 
اقتصاد الضفة ودمجه في الاقتصاد الاسرائيلي . ويعلن المسئولون الاسرائيليون ان هدف 
هذه السياسة هو تحقيق اكبر قدر من الرقاهية الاقتصادية والتنمية للفقة وسكانها . 
فلننظر الى التطبيق الأسرائيلي ونتائجه:. 
١ل‏ أدت سياسة الجسور المفتوحة الى استبرار تدقق السلع عبر الجسور من الضفة 
الغربية الى الاردن وبقية العالم العربي واليها. وقد صدرت الضفة الغربية عبر الجسور 
ما قيمته 0145 مليون ليرة اسرائيلية في عام 117/4 وما قيمته 5145 مليون ليرة اسرائيلية 
عام 1155 واستوردت الضفة من الاردن عبر الجسون ما قيمتنه 11/46 مليون ليرة 
اسرائيلية عام 1174 وه4؟؟ مليون ليرة عام 1153 . وبذلك تكون الضفة قد حققت 
فائضا في ميزانها التجاري ( الواردات ‏ الصادرات ) مع الاردن ( والوطن العربي ) قدره 
5 مليون ليرة تقريبا عام 1578 وحوالي :4 مليون ليرة عام 1154 . واذا نظرنا الى 
الارض المحتلة كلها نجد أن الفائض يصبح 547 مليون ليرة عام 1134 و١554‏ مليون 
ليرة عام 1935 . على أننا اذا انتقلنا من الارقام المطلقة الى النسية المئوية تحد أن 
صسادرات الضفة الى الاردن والوطن العربي في المتوسط تساوي .5 /) تقريبا من جملة 
صادرات الضغة بينما أن الواردات تساوي ١١‏ /ر تقرييا من جملة وارداتها فقط:. 
؟ ل أدت سياسة الجسور المفتوحة الى زيارة ...152 عربي ( غالبيتهم فلسطينيين 
بطبيعة الحال ) لذويهم في الضفة الغربية ولكن .هذا الرقم تضخم الى ...6.6 عام 
. كما أن المبالع ألتي يحولها الفلسطينيون العاملون خارج الضغة ( وغالبيتهم في 
الخليج والنعودية ) لذويهم في الضفة وصلت الى مِبلعٌ 117 مليون ليرة اسرائيلية عام 
1 - 
أدت سياسسة اندماج الضفة في الاقتصاد الاسرائيلي الى تحويل معظم تجارتها نحو 
اسرائثيل » و١٠‏ ,زر من وأرداتها . وبذلك فقد صدرت الضفة ما قيمته 77/45 مليون ليرة 
اسرائيلية عام 147/86 » وما قيمته 77/45 مليون ليرة أسرائيلية عام 115 لاسرائيل بيتما 
استوردت منها ما نيمته 17167 مليون ليرة اسرائيلية عام 117/4 ارتفعت الى 15.41 
مليون ليرة اسرائيلية عام 1159 ( بزيادة قدرها ." مليون ليرة تقريبا ) وبالتالي هقد قفز 
العجز التجاري بين الضفة واسرائيل من 45-4 مليون ليرة اسرائيلية عام 1434 الى 
5 : واذ! اخذنا الارّض المحتلة كلها نجد ان العجز الذي 


3 نون لرة عام 50ت : 
ويذلك يبدو واضحا ان العجز اللمتزايد في الميزان التجاري للارض المحتلة عمويا 
3 الغربية على الاخص انما يسده فائض التصدير للدول العربية والمعونات المالية 
التي يدفعها الفلسطينيون من الخارج أو ينفقونها عند زيارتهم في الداخل بالاضافة الى 
ما تدفعه الحكومة الاردنية من حصة المعونات العربية فيما تسميه دعم الصمود ويتمثل 
اساسا في استمرار دقع معاشات واجور موظفيها الرسميين في الضفة الغربية . أي ان 
الضغة. الغربية ( فلسطينستان المستقبل ! تمثل اقتصاد عجز وتبعية:" بجمالءةقءط 
مدوم يمول عجزه فائض الاموال العربية التي تتدفق عبره لتمويل الاقتصاد 
الانرَآد 3 
5 اسرائيل يعملية تحويل البنية الاقتصادية للضفة الغربية لربطها بعجلة 
الاقتصاد الاسرائيلي ولتقليل ارتباطها بالاسواق العربية. فقد قامت اسرائيل «بتشجيع» 
التحول نحو الحاصلات الزراعية اللازمة لتغذية احتياجات اسرائيل الصناعية من المواد 
الاولية الزراعية واحتياجاتها التصديرية للبلاد الاجد 0 
الارضن التى تنتج محصولات تعتمد..على التصدير للبلاد العربية أو تنتج محصولات 
010 ارائيلة - ويذلك شعضت مناحة الازهن المتزرعة بطليخًا على 
سبيل المثال ‏ من 5*9 الف دونم في عام 1174 الى 51 الف دونم في غام 11315 بينيا 
زيدث المساحة المتزرعة تبغا من ..10 دونم الى ...6 دونم في العامين المذكورين ( اي 
بزيادة قدرها 5+5/ في سنة واحدة )(50). وتم التوسع بنفس الطريقة في زراعة 
السمسم والشمندر والتطن وخيار التعليب وهي كلها زراعات تحتاج لكثافة عمالية عالية 
جدا ومعظمها لا تصلح له أرض الضفة الغربية . وتتم الزراعة بطريقة تشبه المشاركة 
بالعقود الطويلة لتوريد الحاصلات للمصانع والشركات الاسرائيلية . ولكن محصول 
التبغ مثلا كان سيئا لدرجة رفضت المصانع الاسرائيلية استلامه فقامت السلطات 
ف الضفة على شترائه مما سبب لها خسائر 
كبيرة(5). ونذلك فان الضفة الغربية تحول تدريجيا نحو مزرعة تقدم محصولات زراعية 


الحرب والمضادرة والتخرهب » وتقوم عن طريق عقود العمل الوسيطة ع صلامو ا دموطنا8 
بانتاج مصنوعاتٍ 
ثبه الجاهزة » خصو 2 
اه 2 اسرائيل انشاء صناعة خدمات لخدمة الاقتصاد الاسرائيلي » فقد ارتفع 
1 ب ات اصلاح السيارات (جراجات ) الى مائتين تضاعفت عمالتها ثلاث مرات 


في عام 1175 وحده . ويقوم الاسرائيليون باصلاخ سياراتهم في الضفة الغربية حيث 
متوسط اجر العامل اليومي / ليرات اشرائيلية بينها الحد'الادنى للاجور 17 ليرة يوميا 
في اسسر ائيل(9؟) . 
لآ يمكن للانسان الا أن يتذكر هنا امثلة الاحياء الفقيرة في المدن الكبرى وخصوصا في الدول 
المتخلفة والتي توجد بها اسنواق الخضروات والفواكه واللحوم المنخفضة الاثمان ومحلات 
اصلاح السيارات واعمال الحدادة والنجارة والسمكرة» والتي ينام فيها الخدم والبوايون 
الذين يعملون في التهار في خدمة سكان الاحياء البرجوازية ذأت الدخل المرتفع . وب 
تبقى الاحياء البرجوازية بعيدة عن ضوضاء اصلاح السيارات وبمنأى عن ذباب وقذارة 
أسواق القواكه والخضروات ؛ ويبقى اطفال الاغنياء بعيدين عن اطفال خدمهم الذين 
ن فى الاحياء الفقيرة ٠‏ 8 0 
0 الماضية كيف تستغل اسرائيل العايل العربي في الضفة 
المحتلة في الزراعة والصتاعة والخدمات التي تتطلب.يقاءه في ارضه . ولكن صورة 
البانتوستان لا تكون كاملة الا اذا اضفنا اليها صورة العمالة العربية المنقولة يوميا الى 
اسرائيل . لقد ارتفع رقم العمال العرب الذين تنقلهم الباصات الاسرائيلية كل صباح 
للعبل في اسرائيل وتعيدهم. الى « مناماتهم » في المساء الى . . . :..؟ عامل في عام 1111 
وهذا الرقم يتزايد بسرعة(4؟). وهؤلاء العمال يستخدمون في قطاع البناء والتقييد وفي 
اقل 2 العمل اليدوي غير الماهر كما يستخديون.كخدام في الفنادق والمطاعم 
الاسرائيلية وفي ب ن الخدمات اليدوية الاخرى ٠‏ 98 2 
وبذلك فان مولا العمال ينضمون الى صفوف البروليتاريا الفلسطينية العربية في اسرائيل 
منذ عام .114 . قعرب اسرائيل يشكلون 1١‏ // من عمال البناء قيها . ولعله من المذهل 
للكثيرين أن يعرقوا ان العمال العرب هم الذين :تنوا اسرائيل وشيدوا مضانئعها 
إغنادة إمدتها |١‏ (0ك)ء 
5 ا ا حديثا يدخل قطاع التشييد على مستوى اقل من آخيه العاميل 
العربي في الارض المحتلة منذ عام 1144 . بل ان التناقضات الطبقية التي يخلقها هذا 
الؤْضع تتعداه الى آمثلة آخرى . فالعمال الزراعيون من عرب اسرائيل في المناطق 
المجاورة للضفة الغربية يقومون 'الان باستخدام عمال عرب.من الارض المحتلة حديثا 
بأجور متخفضة لزراعة أرضهم لكي يقوموا هم بالعمل في اسرائيل بأجور مرتفعة لا 
متطيع عامل الارض المحتلة حديثا الحصول عليها . 
تدلنا احصاءات البنك المركري الاسرائيلي على ان متوسط الاجر اليومي للعايل العربي 
من الارض المحتلة بلغ ١١‏ ليرة اسرائيلية في عام 1135 وهو اقل بست ليرات يوميا من 
الحد الادئى للاجور في اسرائيل . ويقوم الهستدروت بتحصيل القارق ‏ على اساس انه 
يساوي قيمة الخدمات الاجتماعية والصحية والتأمينات التي لا تطبق بعد على العبال 
العرب من الارض المحتلة ‏ وتقوم بتحويل المبالغ المتراكمة نتيجة لذلك » وقد بلغت 
تيمتها 14 مليون ليرة اسرائيلية في عام 11754 للحاكم العسكري الاسرائيلي في الضفة 
الغربية(91). وبذلك فان العامل العربي في اسرائيل لا يستغل من الراسمالية الاسرائيلية 
فحسب ‏ بل ان جزءا من غائض ناتج عمله » ومن نتاج عرقه وجهده يستخدم لتمويل 
السلطات المحتلة » لدعم قدرة غاصبه في استمرار أسدت استعياده واستغلاله - على ان 
العامل العربي الذي يحصل على متوسط اجر يومي قدره ١١‏ ليرة اسرائيلية لا يزال 
يحصل على مآ لا يزيد عن / ليرات اسرائيلية يوميا في الضفة الغربية » و/ا4ه ليرة يوميا 
في غزة(/9). وبالتالي فانه يستخدم في مكانه كلما امكن ذلك » وينقل الى اسرائيل حيث 
لا يمكن انتقال العمل اليه . 
0 طبيعة الاستغفلال الاسرائيلي للضفة الغربية 
تظهر الارقام التي عرضناها بوضوح طبي اسسرائيا : ب 
0 0 التترح للمنطقة ٠‏ والنمط البانتوستاني هو الافضل 
لاسرائيل في هذه المرحلة للاماكن ذات الكثافة السكانية العربية العالية ؛ فهو يضمن 
استغلال الايدي العاملة الرخيصة والثروات الطبيعية للمنطقة دون اختلاط السكان 
العرب باليهود في اسرائيل مما يضمن - كما أشار ديان مرارا ‏ استمرار نقاء الدولة 
اليهودية واحتفاظها بشخصتتها اليهودية . ان تزايد اعداد عرب اسرائيل يفوق معدل 
نمو اليهود فيها سواء بالتوالد الطبيعي او بالهجرة بمعدلاتها الحالية وامتصاص السكان 
العرب في الارض المحتلة حديثا داخل اسرائيل سيؤدي بعد فترة قصية الى زيادة 
السكان العرب عن اليهود . ولذلك فان اسرائيل تستطيع الان وفورا تهويد المناطق ذات 
الكثافة المنخفضة كما فعلت فى الجولان وبعض المناطق النائية في الضفة الغربية وسيناء » 
وتستطيع خلق وجود استيطاني يهودي بكثافات متفاوتة حول المناطق العربية التي تريد 
ابتلاعها تدريجيا كما معلت في القدس والخليل ؛ ( ولذلك غهي تصر على أنها يجب أن 
تحتفظ بكل مستوطناتها في فلسطينستان الجديدة بالاضافة لقواعدها العسكرية لتكون 
ركائز لموجة الغزو والتهويد والاستيعاب الجديدة) ولكنها تستخدم الاسلوب البانتوستانتي 
لمعالجة المناطق ذات الكثافة العربية العالية . وهذا هو المبرر الاساسي من انشاء دولة 
فلسطينية في الضفة الغربية . 
هل يمكن للفلسطينيين القبول بفلسطينستان كبديل للدولة الديمقراطية ؟ هل هناك مجال 
للمقارنة بين العبودية والتحرير ؟ هل هناك أمل للسود في ظل حكومة عنصرية بيضاء 5 
لا شك ان البديل التقدمي الوحيد » والنموذج الوحيد المقبول لفلسطين الغد بيهودها 
وعربها هو النموذج الذي طرحته الثورة الفلسطينية ... نموذج الدولة الديمقراطية 
التقدمية اللاطائنية الموحدة . 
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عط 55م7ء 0غ 2110820 عدعسر 
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لطاع وع0-1عم 320 2516ئع622 21026 3 2ه 
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ود اعططلال 
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5 0121825176 13531631هوم 5دخطة1 (.وذكمنو 
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هم العمل المعسكري : كان التهاب الوضع في 


غزة خلال فترة الشهرين الماضيين من أبرذ 
على حتميك. التشاط النذائي "التتتري 
تطور -الوضع في غزة حتى و 


الماضيين في غزة | 
متك أت عزل رئيس 
7 صنت غرة ثلائة 


٠‏ الاحراءات 

العزل .وعلى اجر 
كات 
أثيلية في القطاع؛و رت السلطات 


لام !إلتحدة ويمكن 


السلطات الاآسر 


الاحداث 

كد 
صلت: إكفاقة الى 
ع احداث ‏ الشهرين 


تمزارا“للجو: المتوترٌ الذي بد' 
البلدية عن متطيه .< قفي 


نا احتجاجا على قراز 
الارهابية التي اتخذتها 


الاب_ائيلية :دوريات “عسبكزية الضبطي الإدن +33 


02 لم تستطع اسرائيل 


الدولية لاعمالها الارهابية في 


عن تعيين ضابط أسر 


ع2 اميا الازهاب: + 0 
0 را العام العالمي ناششد فيه القوى 
ان تتحرك لانقاذ سكان القطاع ٠‏ 


عرفات نداء 
الوطنية في العالم ١‏ 


ة ١‏ 
5 ؟ ذكرت صحيفهة الاعرام 
وني ا/ 7 ل ا 1 

بترو :لزبغالة مول الو ضع قي برغل »ادي 


الامين العام للامم ١‏ 
المجموعة العربية في 
بمذكرة مماثلة ٠‏ وفي 
موشي دايان وزير 
غزة لمراقية الوضع 


الفدائيين بشكل ملحوظ © بينها ' 


الارهابية الاسرائيلية 
جمعية الهلال الاحمر 


إن يتتجافل الأعداء 
غزة فقامت بالاعلان 
انيلخ حمق ف الشكاوى 
يا اذاع السيد ياسر 


القاهرية ان مصر 
لى 
لمتحدة » وذكرت ايضا ان 


الامم المتحدة سوف نتقدم 
اليوم التالي ( 4 شباط ) قام 


الدفاع الاسرائيلي بزيارة لقطاع 


الوقن الذي تصاعد فيه نشاط 
زدادت الاجراءات 
عنفا . وفىي ٠١‏ ششبباط وجهت 


والجمعيات النسائية ف الاردن 


1 لت الاحمر الدولي » والى الامين 


العام للامم المتحدة 


غزة » ورد يو ثانت 


ويو ثانت » حول الوضع في 
هذه النداءات ببرقية 


اللاجئين في غزة » . وفي هذا اليوم قدمت المجموعة 
العربية "الى يو ثانت المعلومات المتوفرة لديها عن 
الوضع في القطاع © بينما اعترف ناطق عسكري في 
تل أبيب بحدوث عمليات ارهابية ضد المواطنين في 
غزة © وقال ان ضايطا وبعض الجنود. سيمثلون 
أهام محكية عسكرية. وفي 1١١‏ شباط منعت اسرائيل 
شاحنات اسعاف وتموين تابعة للهلال الاحمر أن 
تتوجه الى قطاع غَزة بحجة انها منظمنة غير معترف 
كم 
وني اثناء ذلك كله كانت عمليات القدائيين تتوالى 
كور إوانية أي القطاع » ويمكن تلخيص ما نثشر 
5 هذا النقاط في الفترة الواقعئة بين ١/٠١‏ 
1/0 كما يلي : قام الفدائيون ب ما عملية 
كن » قتل من 'الفدائيين 6 وجرح * واعتقل 
4 وابعد.م/ » اسير من الاسسرائيليين ثلائة » ضابط 
وجنديان [#الحبية العقية. )© ,ابت عنليات 
الفدائيين الن “وتويع #ااقطوع و8 "تتجرنها ٠.‏ 
اما فى ميادين النشاط الاخرى » فقد استمر الوضنع 
ع عاووكة لف ييا ليخن العمل من 
حدود لبنان وحدود سوريا ©» مع توقفه تقريبا من 
حدود الاردن بسبب حالة الاستنفار الدائمة للمواجهة 
حملات النظام . وكانت صورة الوضع العسكرى 
فى هذه الميادين» حسب بيانات المنظمات الفلسطينية 
وبلاغات اسرائيل المنشوزةء كا بلي : لبنان : ؟١‏ 
عله غدائية» 5 قتلى من الندائيين» قتيل وجريح 
سر انا ع # (عتداءات اسرائيلية على شقان 
ز مجومة لاش علق (الحنوك بق االقتاط - هجوم 
على قاعدة للفدائيين في الصرفند شمال صيدا في 
16 كج تف “اح ةا 2 آذان 1 
الحولان : ؟| عملية فدائية » ؟١‏ قتيلا من الفدائيين 
و5 جرحى » جريح اسرائيلي . الاغوار : عه 
واحدة للفدائيين » 5 قتلى من. الفدائيين ٠.‏ داخل 
الضفة الفربية : * عمليات فدائية ©» 5 قتلى من 
الندائيين ٠‏ داخل اسرائيل : ١‏ عمليات فدائية ٠‏ 
وعلى صعيد مقاومة نقاط الفدائيين قامت السلطات 
الاسرائيلية في نفس الفترة باعتقال ١‏ شخصا » 
وبابعاد 4؟ © وباصدار احكام بالسجن على ٠‏ 


00 ا 
اشخاص تراوحت بين ” سمئوات والمؤبد 


0-5 : 
م ذا إأم-١ه‏ 


ظ 


١ 


أصدرنا (العدد الاول من 
االصحيفة « الارض » ويصدرها 
حبيب هو - 3 وكانت آلشبه 
باللجلة ففيها الافتتاحية واللقال 
السياسي وصفحة للطلابو صفحة 


وصفحة تتحدث عن الفلاحين 
العرب اوالزراعةالعر:بية وصفحة 
للشعر والادب وصفحة للقصة٠‏ 
تعمأصدرتا |العددالثاني وأسميناه 
« الارض االطيبة » ويصدرها 
منصور كرحوش »2 ثم «ه شتى 
الارض » و را صبري 
جريس »ء وهكنا أصبحت 
الصحيفة تصدر مرة واحدة ثم 
تغلق نفسها: .بنفسها لتصدر 
باسم جديد وعلى مسؤولية 
محرر جديد , فاستطعنا يذلك 
أن نتحايل على «القانون ٠‏ 

بعد |العديد «السادس «أرسلوا 
لنا عربيا كي يحاول اقناعنا 
بالترغيب والتهديد أن نكفعما 
نقوم به » فلم ينجحواا ف ذلك 
فبدأوا يرسلون الى كل منا على 
حدة ويعرضون علياه وظيفة أو 
0 أو يهددونه بمصادرة 
'ملاكه وما الى فلك 
ولك ا 2 6ه 
المخابررات' اجتماعا في الناصرة 
ضم أربعة وعشرين من ضباط 
فروع االلخاببرات في المناطق 
العربية » 2 كما علمنا ٠‏ وكان 
موضوع البحث فيه هو كيف 
القضاء على هذه. الجماعة ( أي 
نحن ) قبل أن يستفحلشرهاء 
استقر رأي اللجتمعين على أن 
تقوم الصحافة االصهيونية بسن 
حملة عليد واآن تجري مطاردتنا 
سياسيا واقتصاديا ومن ممع 
0 » وبعد ذلك نقدم 
للمحاكمة بتهمة 'التحايل على 
الوا صحيفة واصاار نشرة عي في 
الوا ٠.‏ 

كنا الى ذلك االحين نطبع 

ثلاثة آلاف عدد من الجريدة ,2 
ولكينا لم نعد نجذ مطبعةترضى 


بطبعها ٠‏ » فلحأنا. الى شخص 
عربي في عكا عنده .بقايا مطبعة 
منذ ما ها العام 15314 3 
وأضبحنا نطبعها؛ هناك ونقوم 
بتوزيعها وابيعها بأنفسنافا بيعها 
أنا مثلا فق حيفا وصبريجر نس 
.يبيعها في االقدس حيث كان 
طالبا في الجامعة العب ريقومنصور 
كرحوش يبيعها في الناصيرة 
ومحمود سروجي يبيعها في 1 
والجليل وصالح براانسي في 

الطيبة وهكنزما ٠‏ وكنا نحاول 
أن نوصل ولو عشرة أعداد الى 


كل يلد ٠‏ 


حركة الارض ٠‏ 


حملة شعواء 0 ع ان 

هنه الجماعةجماعةمثقفة وعنيدة 
ومخلصة وغير قاابلة للاصلاح 
وحي ليس تجماعة طائفيةفبينها 
من هبو روم ,أروذكس ومن هو 
مالروني .ومن هو كاثوليك ومن 
هو مسليومن هو درزي »وقالوا 
اننا نصدر مجلة قومية عربية 
تحاول أن المع العرب حولها 
واتبيعأعدااد اللجلة بأثمانمختلفة 
تبلغ أحيانا خمس اليرات ترصد 
جميعها ل » يقصدون بذلك 
القضية االفلسطينية محاولين 

تضخيم الامر وتصويره على إنه 

اي نورة * 

الاتخذت السلطات قرارا 
نهانيا باعتقالنا بعد أن أصدرنا 
العدد الثاني عفص : و بجاتاجمييا 
سوااء أكان (الواحد منا في حيفا 
أم |االتقبس أم عكا لاحل أن 
المخابسرات تقتفغي انار نما 
باستمرار ٠‏ أربعة وعشسرون 
ساعة فياليومو بشكل تظاهري ٠‏ 
و.بعد ذلك بيومين أو ثلائة دا 
رجال الشحرطة منزلي في حيفاً 
حوالي 'الساعة |الرابعة صباحا 
وبدأوا يفتشون أوراقي وكتبي 


3 شر حزعآ من الجوارمع السيد حبيب قهوجي حول 


القصة الكاملة لحركة الارض ا يرويها أحد مؤسسيهبا 


5 حيبت هيوحي 
واستمروا في ذلك حتى الساعة 
الثانية. بعد الظهر 2 ثمأخنوني 
الى االسجن حيث وجدت انهمقد 
ااعتقلو' كذلك. منصور كردوش 
من «الناصرة ومحمود سروجيمن 
عكا ونالياس لمعمر هن الناصرة 
وصبري جريس منن الجامعة 
االعبر ية اوصالح براانسي من 
الالطيبة أي اأأنهم ااختاروا ستة 
كلواحد منهم منمنطقة ليرهبوا 
االعرب في كل المناطق »2 ولم 
يعتقلونا جميعا في محاولة منهم 
0 لحر كة ع وحوكمنا 
بثلاث تهم هي : اصدار جريدة 
دون ترخيصواصداار نشرةدون 


تمريرها على حاكم اللواء 
والتحايل على 0 وأصدرت 
الف بة والسجن تلاتة آشهر. 
مع وقف االتهنفيذ > اسستأنفنا 
'الحكم الى اللحكمة المر كزية 
فثبتته »2 ثم ااستأنفنا االومحكمة 
العدل فخفضت الغرامة الى 
خمسمائة البرة - 

'آثناء هنم المعركة مع القضاء 2 


تقدمنا بطلب تسجيل شلركة الارض 


المحدودة الضمان, وكنا نهدف من انشاء 
هذه الشركة الى الخصول على: وسسمسيلة 
لاصدار الصحيفة وعلى غطاء للسمل 
السياسي والى الحصول على الاموال 
اللازمة لاصدار الصحيفة ٠‏ جعلنا راس 
مال الشركة عشرين آلف ليزة وقسمناء. 
إلى 'أسهم قيمة كل منها خمسون يرة 
اسرائيلية على أساس أن نزيد راس 
المال الى نصف مليون ليرة اذا زاده عدد 
الاعضاء ٠‏ ولكي نتاكد من أن إحدا لن 
. بسنطيع ا شراء الشركة وتحويلها الى 
شركة تجارية جعلنا الإسهم هن لوعين: 
اسهما ممتازة واسهما عادية ,2 وتعطى 
الاسهم الممتتزة للمؤسسين ولهم 307٠8‏ / 
من الاصوات داخل اللبجنة المركزية ٠‏ 
» يشيع « 


أولا : ١ن‏ القوى والفئات المسيطرة 


1١١ 


هيعىن 


ان تتعاونه ف طركههنا الى التسمكر 


ندرك مضمون شعور هذا الانسان وتفكيره 
هذا الانسان المسحوق من الأحيط الى 
الخليج ؟ كيف لنا ان نستوعب معنى التخلف 
في مجتمع ينهسه الفقر © في حين تهدر فيه 
الملايين » ويعششى فيه الجهل » وتخرج 
معاهده المتعلمين الاميين ؟ 

رابعا : اذا كان هذا المجتمع أفلس 
انسانيا » فمن الواضح ان لا مستقبل له الا 
اذا نحررت الاكثرية المسحوقة من سكانه » 
الجماهر التي وحدها تشكل المادة الخام التي 


الوضع العربي طسو 1 لم تهدر ول تبتلع ولم يقض عليها بعد . 


المستقبل الجديد الذي تطالب به النظرية 


ومن الواضح ان الخروج من حالة التخلف 


الثورية . انها غير قادرة الا على اعادة انتاجٍ والفقر والضعف ليس آمرا جاهزا © كما انه 
ذاتها » وعلى اعادة انتاج التخلف الذي تسيطر لا يستورد من الخارج . فما من سهم هناك 


فيه الانظمة شبه الاقطاعية » والبورجوازية > يشسر 


والعسكرية . 


ثانيا : لا يمكن اختيار التحديث والثورة 
الثورة » والثورة 
ترفض المخرج الذي يفترض القبول. بالاوضاع 
الراهنة والتمايش مع 'الوجود الصهيوني 
السوفياتية 6 مسسسم 
فالاختيار الراسمالي واللارأسمالي يفقرض 
اتباع السياق الطويل للتطور . والاختيار سسست 
الثوري يرفض اتباع السياق الطويل ويربط 
بمستقبل ١‏ الطبقات الكادحة 
ويراهن على قدرتها على الوعي الثوري 
والتحرك الثوري والانتصار على الصهيونية 


معا'" ٠.‏ فالتعهديث يرفض 


والازدواجية الاميركية 


مستقبل المجتمع 


والامبريالية والقوى الرجمية العربية . 


الثا : ما دام المثقفون الثوريون في 
موا خارج صفوف الطبقات الكادحة » 8 
0 عن الهم حاجات الجماهر واهداقها 


الى اتجاه ينبفي أن نسير فيه لنخرج من 
التخلف . فالصعوبة والماساة هما أن عملية 


التي تند بمؤاعرات الامبريالية 
وتؤكد تضامن الشعب العر بي 
ؤوقوفه الى جانب الثلورة 
الفلسطينية ٠‏ 


وقدراتها ‏ هذه الجماهم التي يتكلمون عنها 2 


بتجريد نظري . فكيف لنا أن نفهم وجوديا 
معنى التعاسة التي يعيشها تسعون مليون 
عربي جائع ومضطهد وفقمر ؟ كيف لنا ان 
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وري : 

٠‏ ان طريق الثورة وعر وملييء 
بالمخاطر ٠‏ والثور يون القدامى الذين 
سلكوا هذا الطريق قد ضربوا لنا 
مثلا ساطعة ٠‏ وبصفتنا خلف لهم » 
علينا ٠لا‏ نخاف الشاق او نهرب من 
الصعاب ٠‏ علينا معشر الشباب ,2 
ان نكون كالاعشاب القاسية في وجه 
العاصفة , او كالصنوبر في الشستاء: 
لزام أن نستطيع اجتياز كل المحنء 


الجندي الصيني - وانغ جيه 


وقد قمر الراقبون عدد المساركين 
بالمظاعرة باكثر من ثلاثين آلف مواطن 
وانها من !كبر التظاعرات السياسية 
الشعبية. التي شهدتها كبنان حتىالآن» 
ولقد ردكدت الجماهر هتافات عديدة 
انصبت جميعها على تأييد اللورة 
الفلسطينية والطالبة بدعمها كما 
استئكرت وشدة الزيارة الشبوهة 
وليمروجرق هذا وقد وصلت التظاهرة 
على فراكز التجمع اللقرر حي القيت 
مقررات التظاهرة وكانت كالتالي : 

باسمكم وباسم تجمعالاحزاب والقوى 
الوطنية والتقدمية وباسم الجماهير 
اللبنانية والفاسطيئنية في بيروت وسائر 
امناطق اللبئانيةي نعلن المقررات التالية: 

١‏ د انالجماهير في لبنانتعتبر زيادة 
روجرز مندوب الاهبريالية الامر يكية انوا 
هي بهدف تصفية القضضية الفلسطيئية 
وحلوله من حلقات التآمر على حركة 
التحرر العربية الشعبية ٠‏ 


الخروج من التخلف هى عملية ذاتية لا يستطيع 
أحد آن يجريها من الخارج ٠.‏ 

وخاتمة القول ان الثورة ليست نزهة . 
فالثين الذي يتطلبه الاختيار الثوري لن 
يدفعه » ولا يقدر على دفعه » الا اولئك الذين 
لا مصلحة لهم في الوضع القائم » بكل ما فيه 
من انظمة ومؤسسات » ومن حقوق وواجبات » 
ومن قصور وفنادق » بل مصلحتهم انما هي في 
انهيار الاوضاع والعلاقات والسياسات القائية 
انهيارا يؤذن ببده سيرهم على طريق الخلاصء. 

واذن » ليس بمستفرب ان نجد “انفسنا 
جميعا » في هذه القاعة » الى جانب التحديث 
لا الى جانب الثورة ‏ مهما تحدثنا عن 
الثورة . فنحن ©» من موقف نظر الجماهر » 
هم التخلف الذي عليها أن تتجاوزه في طريقها 
الى الانعتاق والتحرر .0 ٠‏ 


- دده المظاهرات - 
بيروت ق - 


عدان الاستقبال الحقيقى لروجرذ 
قد عبرت عنه الجماهير المتظاهرء 
المستنفرة لا الاستقبالات الرسمية ٠‏ 

+ اننا نرفض مشروع روجررز 
التصفوي ونعتبره صم كاستسلام وتسليم 
بالوجود الصهيوني والامبر بالي ٠‏ 

اننا نعلن تأاييدنا اتام 
ودشاركتنا لامقاومة , الفلسطينية ف 
نضالها ضد تآمر الرجعية العميلة في 
الارمن التي . نفذت مخططات الامبريالية 
والع.هيونية تحت راية مشروع روجرلز* 

ه ب اننا نؤكد تصميمئا على مواصلة 
النضال ضد كل من يقف في وجلسه 
مسيرة التحرر والكفاح الشعبي المسلح 
لتحرير كامل التراب الفلسطيني 
والارافسي العربية الحتلة ٠‏ 

ان تظاهرتنا ضد زيارة روجرز 
هي أصدق تعبير عن نضال الجماهير 
الوطني فد النفوذ الامبر يالي فيلبهان. 

اننا نحيي نضال شعوب افريقيا 
وآسيا وامريكا اللاتيئية وخاصة شعب 
فييتنام البطل وشعوب الهند الصيئيسة 
المصطدمة بشكل بطوئي رائع بالامبر يالية 
الاهر بكية ونحيي الالضلين الاخرار 
الامر يكين الذين يلتقون معنا في 
مظ'هراتهم في واشنطن ضد مجرمي 

الحرب الامبرياليين ٠‏ 


سدقطت ٠٠‏ فأما رابتي تبقى 
و كأسي المترعة 


باجا 5-5 للدوت أحلام القريلة؟ + 
سدقطت تماثيل الر خا 
سقطت موعت يا تماسيح التواريخ الطويلة 


مسقطة 5 ٠‏ وأبراج الصقور الخادعة عشرين عام : 


« أنا يا ضمير الارض ٠0‏ ابراج الحمام ! » 
سدقطت أغانيك الحزينة 

والاساطير الذليلة 

يا حانًا بالارض حلدمة عطبعة 

تعطيك من أختامها ماءاشئت 

كرس الشسهوتك الوضيعة ! 

:سقطت ممزقة على درب الرياح الاربعة ! 
سرقطت ا .الاقنعة 

فلأي رب بعد هذا اليوم تلجأ 

أي رب 


سيبارك النابالم والنصل الممزق ! 


منذا يبيعك صك غفران 
ونابك في ذراعي 
يا من تخاف من الشسعاع 
يا من يعز عليك , 


5 


